
الشعبية من أغــانٍ ومــأثــورات، والعديد من 
الأنــبــيــاء، وكذلك  الدينية وقــصــص  الــرمــوز 
الإسلامي،  العربي  التاريخ  من  شخصيات 
مثل أبــو محجن الثقفي، وطـــارق بــن زيــاد، 
والـــحـــلاج. وقـــد ينتقل الــشــاعــر أبــعــد، نحو 
المــيــثــولــوجــيــا الــقــديــمــة، كــمــا فـــي قصيدته 

»مذكّرات البحر الميت«، التي يقول فيها:
ْ
»جدّي كنعان لا يقرأ، إلا الشعر الرصين

يلعبُ الشطرنجَ، أحياناً،
 بفرسهِ البيضاءْ

َ
يلاعبُ أحفاده، يتشعلقون

، إلى ذلك... جدّتي
ْ

أضِف
وهي من أصل هكسوسي
لكنها، تزعم أنها نبطيّة

ترعى بقر الوحش في بادية الشام
تكتبُ على القرميد الأحمر، أشعاراً حزينة

تحصد شقائق النعمان، في أول كل ربيع«.
غــادر المناصرة مسقط رأســه في قرية بني 
نعيم بالقرب من مدينة الخليل الفلسطينية 
إلى القاهرة، ليتخرّج في قسم اللغة العربية 
والــعــلــوم الإســلامــيــة فــي جامعتها، ويــنــال 
دبلوم الدراسات العليا من الجامعة نفسها 
مع  العلمي  تحصيله  سيكمل   .1969 سنة 
نــيــلــه درجـــــة دكــــتــــوراه فـــي الــنــقــد الــحــديــث 
والأدب المـــقـــارن مــن »جــامــعــة صــوفــيــا« في 
مــا بعد،  فــي  لــيــواصــل،  عــام 1981،  بلغاريا 
والتي  والــفــكــر،  والــثــقــافــة  النقد  فــي  كتابته 

شكّلت مساراً ثانياً في تجربته.
ــاومـــة  ــقـ ــفــــوف المـ ــرة فــــي صــ ــاصــ ــنــ تــــطــــوّع المــ
الــعــســكــريــة بــالــتــوازي مــع عمله فــي المــجــال 
لمجلة  ثقافي  كمحرّر  الفلسطيني  الثقافي 
»فلسطين الثورة«، وسكرتير تحرير »مجلة 
الأبحاث  لمركز  التابعة  فلسطينية«  شــؤون 
الــفــلــســطــيــنــي. كــمــا عــايــش فــتــرة الاجــتــيــاح 
مديرَ  يعمل  كــان  للبنان، حيث  الإسرائيلي 
غادرها  أن  إلــى  المعركة«،  »جريدة  لـ تحريرٍ 
بعد  الفلسطينية  المــقــاومــة  دور  إنــهــاء  مــع 
بــيــروت. عكست كــتــابــات المناصرة  احــتــلال 
العربية  بــالــروح  تشبّعاً  النقدية  الشعرية 

حها تشابكاته المتعّددة واطلاعه 
ّ

التي توض
المعمّق على إرث يمتدّ لآلاف السنين، شعراً 
وســرداً ومــدوّنــة شعبية، يقرأ منها ويعيد 
تبدأ  التي  بالحداثة  وعيه  ضمن  إنتاجها 
ــر المــجــتــمــعــات 

ّ
بــالــثــقــافــة وتــنــتــهــي بــتــحــض

وبُنى السلطة. وهــو يصف ذلــك بقوله: »لا 
 مــوروث واحــد دون أن يكون لي 

ٌ
يوجد رمــز

علاقة به، علاقة شخصية، صلة دم ونسب... 
أزمــة عامّة  المـــوروث تعبيرٌ عــن  إن توظيف 
وشـــخـــصـــيـــة ولــــيــــس انــــقــــلابــــاً مـــــن الأزمـــــــة 

المتعاقبة والحاضرة والمستقبلية«.
وكــمــا بـــرع فــي مـــزج الــعــام والــشــخــصــي في 
 سخريته 

ّ
معظم قصائده، استطاع أن يبث

ــديـــد مــن  ــعـ ومـــفـــارقـــاتـــه بـــقـــصـــديّـــة تـــجـــاه الـ
ت 

ّ
الــتــي حل التراجيدية  والمــآســي  ــات 

ّ
المــحــط

ــبـــث، هــنــا،  ــعـ بــفــلــســطــين والـــــعـــــرب، حـــيـــث الـ
 
ٌ
ــــزل حــكــمــة ــهـ ــ ــاح نـــحـــو الـ ــزيـــــ ، والانـــــ

ٌ
مـــــوقـــــف

ــدّون فـــي قــصــيــدة  ــ ــراه يــ ــ ــذا، نـ ــكـ وفــضــيــلــة. هـ
»حصار قرطاج«:

»يا امرأ القيْسِ،
ْما لي أراك حزيناً صموتْ؟

ها واسعة
ُ
ت  ذمَّ

ُ
البلاغة

محمود منير

ــر الــفــلــســطــيــنــي عــز  ــاعـ ــشـ نـــظـــر الـ
ــ  الدين المناصرة )1946 – 2021( 
الذي رحل عن عالمنا أوّل من أمس 
الأحد في عمّان، متأثراً بإصابته بفيروس 
ــا ـــــ إلـــى الــقــصــيــدة بــوصــفــهــا مَــجــازاً  كـــورونـ
ــف تــلــك المـــفـــارقـــة بـــين تــــراكــــمٍ حــضــاري 

ّ
يــكــث

ومعرفي بناه أجداده العرب والكنعانيون، 
وبين أزمة الفرد الفلسطيني والعربي اليوم 
 
ً
في لحظتنا المعاصرة، والــذي دخل مرحلة

من التيه ولم يزل عالقاً في مآزقها.
كَــتــب المــنــاصــرة قــصــائــده الأولـــى مجترحاً 
في  الحفر  حيث  يخصّانه  وأســلــوبــاً  رؤيــة 
جذور التراث ورموزه، ومحاولة إسقاطها 
ــع والـــــتـــــردّي الـــراهـــنـــة،  ــراجـ ــتـ ــالـــة الـ عـــلـــى حـ
مــــن أجـــــل صـــــوغ هــــويــــة ثـــقـــافـــيـــة وانـــتـــمـــاء 
فلسطين.  أرض  على  المتعاقبة  للحضارات 
في الفترة نفسها، التحق بالعمل السياسي 
كأحد أوائل المنتسبين إلى حركة القوميين 
الفلسطينية،  التحرير  مة 

ّ
منظ ثــم  الــعــرب، 

 كــــــــــــــرّد فــــــعــــــل عــــــلــــــى هــــــزيــــــمــــــة حــــــــزيــــــــران/ 
يونيو 1967.

صوَر شعرية تتداعى لتوصيف ذلك الخراب 
الــذي يصف قلقاً ويأساً يحاصران  العميم 
الذاكرة  تسستدعي  صــورٌ  العربية.  الحالة 

تونس ـ ليلى بن صالح

الـــتـــي تــقــع في  الــجــبــال  ــلــت 
ّ
مــنــذ 2013، مــث

المــنــطــقــة الــحــدوديــة بــين تــونــس والــجــزائــر 
بــؤرة اشتباك بين قــوى الأمــن والجماعات 
ــدّدة، حـــتـــى أن أســــمــــاء جــــبــــال مــثــل  ــ ــــشـ ــتـ ــ المـ
الشعانبي وسمّامة باتت تحيل إلى الخطر 
الإرهابي حيث لا يجري ذكرها في وسائل 
ــدام المــتــشــدّديــن  ــ الإعـــــلام إلا فـــي ســـيـــاق صـ
بالدولة. منذ سنوات، جرى إطلاق »المركز 
الثقافي الجبلي سمّامة« كمحاولة لتغيير 
ــل  ــة، وأيــــضــــاً مــــن أجـ ــقـ ــطـ ــنـ ــذه المـ ــ صـــــــورة هــ
ــز« يعتبر  ــركـ تــحــريــكــهــا ثــقــافــيــاً، وبــــات »المـ
غابت  منطقة  فــي  للثقافة  مــتــقــدّمــاً  مــوقــعــاً 
فــيــهــا لــعــقــود الــســيــاســات الــثــقــافــيــة، وكــل 
م 

ّ
نظ الأحــد،  أمــس  أوّل من  التنمية.  أشكال 

الثقافي الجبلي سمّامة« احتفاليّة  »المركز 

الــهــولــنــدي  الــفــنــان  مــيــلاد  بمناسبة ذكـــرى 
فنسنت فان غوخ )مرّت في 30 آذار/ مارس 
الضوّاية«.  سمّامة  »ليلة  بعنوان  الماضي( 
تقوم فكرة الاحتفالية على استلهام لوحة 
الهولندي  للفنان  المضيئة«  النجوم  »ليلة 
المنطقة.  فولكلور  بمفردات  بنائها  وإعادة 
بدأ الاشتغال على هذا المشروع منذ ثلاثة 
أشـــهـــر، حــيــث جـــرى تــجــمــيــع عــنــاصــر مثل 
الــحــلــفــاء والـــزرابـــيّ ومــنــســوجــات الــصــوف 
والحصير وتحف الطين وحقائب التريكو 
تحاكي  أعــمــال  فــي  لتركيبها  والأوشـــحـــة، 

لوحة فن غوخ.
يشير بيان التظاهرة إلى أن الهدف منه هو 
»ترجمة عمل فان غوخ حسب خصوصية 
إلــى  الــبــيــان  كــمــا يشير  الــجــبــلــيّــة«.  المنطقة 
ــــروع اســـتـــنـــد إلـــــى مــنــطــق الــفــنــان  ــــشـ أن المـ
الهولندي في البحث عن الضوء كما يظهر 
ــريـــف الــفــرنــســي وفــي  فـــي تـــحـــرّكـــاتـــه فـــي الـ
التدوينات  إحدى  في  نقرأ  رسائله.  بعض 
الــتــرويــجــيــة لــلــمــشــروع: »جـــولـــة فـــان غــوخ 

عاد إلى الخليل

عَرضت التظاهرة التي 
أقيمت أوّل من أمس 

أعمالاً تستلهم لوحة 
»ليلة النجوم المضيئة« 

للفنان الهولندي، بإعادة 
بنائها بمفردات فولكلور 

غرب تونس

كتب الشاعر والناقد 
الفلسطيني )1946 ــ 

2021(، الذي رحل أوّل 
من أمس الأحد، نصوصاً 

مشبعةً بالروح العربية، 
حيث بدا فيها اطّلاعه 
المعمّق على التراث، 
شعراً وسرداً ومدوّنة 

شعبية. قرأ تاريخ ثقافته 
وأعاد إنتاجه ضمن وعيه 

بالحداثة وأسئلتها

من العبث إخلاء الرواية 
من الدين. لا يعني هذا 

فرضَه على الرواية، 
بل أن يكون بحسبانها، 

بعدم مصادرته 
مسبقاً في رؤية 

الكاتب وشخصياّته

حقّ التساؤل الوجودي بمساحةٍ في السرد

عزّ الدين المناصرة  جرح شخصي مفتوح على التاريخ

سعى إلى إسقاط 
التراث ورموزه على العجز 

العربي الراهن

تهدف التظاهرة 
لترجمة لوحة فان 

غوخ حسب خصوصية 
المنطقة الجبليةّ

تُعنى الرواية 
بشرطِنا البشري والدّين 

جزءٌ منه

تنوّعت إصداراته 
بين الشعر ونقد الأدب 

والسينما والتشكيل

والأكاديمية،  النقدية  كتاباته  جانب  إلى 
أصــدر  والــســيــاســي،  الثقافي  وعمله 
عشرين  حــوالــي  »كانعانياذا«  صاحب 
»لا  آخرها  من  كان  شعرية،  مجموعة 
و»البنات،   ،)2000( الوقواق«  بطائر  أثق 
البنات، البنات« )2009(. كما غنىّ مطربون 
باتت  الــتــي  قصائده  مــن  عـــدداً  ــرب  ع
معروفة، ومن أبرزها »بالأخضر كفّناّه« 
وغناّهما  لحّنهما  الــلــتــان  ــرا«  ــف و»ج
»وكـــان  وقــصــيــدة  خليفة،  مــارســيــل 
وأدّاهــا  لحّنها  التي  موعدنا«،  الصيف 

الموسيقي البحريني خالد الشيخ.

منذ كنعان إلى اليوم

2425
ثقافة

رحيل

متابعة

إطلالة

فعاليات

يا امرأ القيسِ
 شئتَ قرطاج، لا بُدَّ من شوكها

ْ
ْإن

 الوصول
َ

ر قبل
َّ
ولا بُدَّ أن تتعف

،
ٌ

ْيشدُّ ذراعكَ رمل
يناديكَ نيل

 تاجرُ أسلحةٍ،
َ

 السَمَوْأل
َّ
ْيا امرأ القيسِ إن
واسمه صِمُوئيل

ل 
ّ
قــرى بلجيكا وهــولــنــدا وفــرنــســا تمث فــي 

دعـــوة خــالــدة لاســتــنــشــاق عــطــور الأرض... 
 الــفــنــان عــلــى ســفــح جبل 

ّ
هـــذا الأحــــد يــحــل

سمّامة دعاية للكرّاث والعسلوج وتمجيداً 
للحلفاء والطين والنحل ذي الطنين«.

شارك في المشروع أكثر من سبعين حرفيّاً 
ــهـــلالـــي وشـــيـــراز  ــان الـ ــدنــ تـــحـــت إشـــــــراف عــ
بلغيث، وعُرضت الأعمال ضمن مجسّمات 
يــــوم الأحـــــد بــحــضــور إعـــلامـــيـــين وســـيّـــاح. 
ــامــــش الـــتـــظـــاهـــرة جــــولات  ــلـــى هــ وتــــقــــام عـ
ــار المــــوجــــودة فـــي المــنــطــقــة،  ــالآثـ تــعــريــفــيــة بـ
الــرومــانــي. ولا  العصر  إلــى  أغلبها  ويعود 
للتظاهرة،  الــتــنــمــوي  الــجــانــب  هــنــا  يخفى 
حيث تتيح بناء صورة جديدة عن المنطقة، 
وكسر وصمها بالإرهاب أو حصرها فيه. 
كـــمـــا يـــقـــام ضـــمـــن الـــتـــظـــاهـــرة »ســــــوق فـــان 
غوخ« الذي يجري فيه التعريف بمنتجات 
ــالـــي المــنــطــقــة الــقــائــمــة عــلــى الاســـتـــفـــادة  أهـ
المــواد التي  من مــواد الطبيعة، وهــي نفس 
جرى الاعتماد عليها في تنفيذ المجسّمات 

المحاكية للوحة »ليلة النجوم المضيئة«.
اســـتـــفـــادت »لــيــلــة ســـمّـــامـــة الــــضــــوّايــــة« مــن 
ــة مــــبــــكّــــرة، خـــصـــوصـــاً أن  ــيــ ــة إعــــلامــ ــ ــايـ ــ دعـ
أيام أخبار عن  التظاهرة سبقتها ببضعة 
اشتباك بين قوّات الأمن وعناصر متشدّدة 
فـــي مــنــطــقــة قــريــبــة مـــن مـــوقـــع الــتــظــاهــرة، 
 الأمــــــر كـــــان تـــذكـــيـــراً بـــذلـــك »المـــوقـــع 

ّ
وكـــــــأن

تحافظ  أن  للثقافة  ينبغي  الـــذي  المــتــقــدّم« 
 عــلــيــه فـــي مــنــطــقــة تــقــع بـــين فـــكّـــي الإرهــــاب 

المفقودة. والتنمية 

ْ
 كسول

ٌ
 عتيق

ٌ
 سيف

ُ
ْوالبلاغة

دَرٌ من كحول
َ

دمها خ
ودمي من جراحِ الخليل.

البلاغة ذمّتها واسعة
روحْ«.

ُ
 الق

َ
حبرها طافحٌ في الجرائدِ مثل

الأخلاقية  مناقبيّته  على  المناصرة  حافظ 
وعصاميّته، نائياً بنفسه عن السلطة التي 
الاســتــســتــلام لمغرياتها،  عــارضــهــا ورفـــص 
ــو عـــام  ــلــ ســــــواء فــــي رفـــضـــه لاتـــفـــاقـــيـــة أوســ
1993، أو في حياته الأكاديمية، وهو الذي 
سافر إلى الجزائر بعد خروجه من بيروت 
المــقــارن في  عــام 1982، وأسّـــس قسم الأدب 
»جامعة قسنطينة« التي عمل أستاذاً فيها 
في  ســاهــم  كــمــا  و1987.   1983 ــامَـــيْ  عـ بـــين 
تأسيس »معهد الثقافات الشعبية« لطلبة 
تلمسان«،  »جــامــعــة  فــي  العليا  الـــدراســـات 
فـــيـــهـــا حـــتـــى عــــــام 1991.  ــل أســـــتـــــاذاً  ــمــ وعــ
ــاك أسّـــس  ــنـ ــك إلــــى الأردن وهـ ــاد بــعــد ذلــ عــ
قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي »جــامــعــة الــقــدس 
فــيــهــا بــضــع ســـنـــوات.  س  المـــفـــتـــوحـــة«، ودرَّ
كلية  تــأســيــس  فـــي  ــاً،  أيـــضـ لـــه دورٌ،  ــان  ــ وكـ
»جامعة فيلادلفيا«، التي  الآداب والفنون بـ

ى تقاعده عام 2017. 
ّ
عمل فيها أستاذاً حت

الأكاديمي،  وعمله  المتعدّدة  لاته 
ّ
تنق خلال 

ــكـــتـــب  ــد مــــــن الـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ أصــــــــــدر المـــــنـــــاصـــــرة الـ
المــتــخــصّــصــة فـــي الــنــقــد والــثــقــافــة والــفــكــر، 
ــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي«  ــفـ ــ مـــنـــهـــا »الـ
القرن  في  الإسرائيلية  و»السينما   ،)1965(
والــنــقــد  ــفـــة  ــاقـ ــثـ و»المـ  ،)1975( الـــعـــشـــريـــن« 
ة  قـــراء الأدب:  و»نــظــريــة   ،)1988( المـــقـــارن« 
مــونــتــاجــيــة فــي عــلــم الــشــعــريــات« )1992(، 
 ،)1993( ــــري«  ــعـ ــ ــشـ ــ الـ الـــــنـــــصّ  و»حـــــــــــارس 
 ،)1998( الـــنـــثـــر«  قـــصـــيـــدة  ــيــــات  ــالــ ــكــ و»إشــ
 ،)2003( الــتــشــكــيــلــيــة«  ــنـــون  ــفـ الـ و»لــــغــــات 
ات في  و»الهويات والتعددية اللغوية: قراء
ضوء النقد الثقافي المقارن« )2004(، و»علم 
الــتــنــاصّ والــتــلاصّ« )2006(، و»الأجــنــاس 
الأدبــــيــــة: فـــي ضــــوء الـــشـــعـــريـــات المـــقـــارنـــة« 
أقل  فلسطينية،  دولــة  مــن  و»أكــبــر   ،)2011(

من دولة كنعانية« )2012(.

الدين والرواية

لتقييمها  العلمية  الــورقــات  لاستلام  موعد  آخــر  هو  الجاري  نيسان  إبريل/   18
المركز  ينظّمها  التي  الدولية  الفكرية  الندوة  في  المشاركة  قصد  وتحكيمها 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعنوان الشعبوية: إحراجات نظرية، سياقات 

الانتشار وتجارب مقارنة، والتي تقام على ثلاثة أيام بين 20 و22 مايو/ أيار.

مورج  مدينة  في  الصحافة  رسومات  بيت  يحتضن  المقبل،  أيار  مايو/   16 حتى 
التونسية  الكاركاتير  رسامة  تجمع  وفيه  تونس،  من  ويليس:  معرض  السويسرية 
نادية خياري مجموعة من أعمال تحضر فيها الشخصية المتخيلّة لقطّ يعلقّ على 

التحوّلات والتقلبّات التي عاشتها تونس منذ إسقاط حكم زين العابدين بن علي.

بداية من يوم غد الأربعاء، وحتى الجمعة 9 إبريل/ نيسان الجاري، تنظّم جامعة 
في  وجمالية  فلسفية  مقاربات  الجائحة:  بعد  ما  عالم  بعنوان  ندوة  تونس 
المشاركة:  الورقات  من  العاصمة.  تونس  في  المسعدي«  محمود  »مــدرج 
»الليبرالية والأزمة الصحية« لـ عبد العزيز لبيب )الصورة(، و»في إبداعية الجائحة« لـ 

هادف الظاهري، و»الجائحة وتصوّرات العالم« لـ محمد محسن الزراعي.

اليوم  الرابعة من بعد ظهر  القاهرة، يفتتح في  مركز الفيوم للفنون في  في 
المعرض الجماعي البحث عن زرزورة الذي يتواصل حتى الـ27 من الشهر الجاري. 
السماحي،  وخالد  عبلة،  ومحمد  المحسن،  عبد  الوهاب  عبد  المشاركين:  من 
ووجدي الكومي، وأحمد البنا، وعلياء عرابي، وهبة أبو الفضل، ويوليا بالابانوفا.

فوّاز حداد

يُدعى  ممّا  تخلو  العربية  الــروايــة  تكاد 
ــه عــن  ــابـ ــيـ ــغـ ــــي، لــــيــــس لـ ــنـ ــ ــديـ ــ ــسّ الـ ــحــ ــالــ بــ
ــل لــتــغــيــيــب الـــروائـــيـــين  مــجــتــمــعــاتــنــا، بــ
ــات ذلـــك مــتــعــمّــداً   عـــن الــــروايــــة. وبــ

َ
الـــديـــن

التصاقه  بــعــد  بـــالإرهـــاب،  الاتــهــام  لنفي 
أقدم  المخاوف منه  ــ وإن كانت  بالإسلام 
إن كانت  ابــتــدأ،  الحالي.  القرن  بداية  من 
له بداية قريبة، بمسايرة المدّ الاشتراكي 
والديمقراطية،  العلمانية  ثم  والتقدّمي، 
ه 

ّ
ها جميعها على عــداءٍ معه، مع أن

ّ
وكأن

ــى إذا كــان هناك 
ّ
ــعــارض بينها. وحــت

َ
لا ت

تناقض، فبالوسع التعايش معاً، خاصّة 
ــرح الـــتـــســـاؤلات حــولــه أكــثــر مـــن أن  أن طـ
حصى، وهي تضجّ في الحياة اليومية 

ُ
ت

عاة وأصحاب الفتاوى. ويتجاذبها الدُّ
 خــطــرة، 

ً
 مــنــطــقــة

َ
 الـــديـــن

ُ
ــعــتــبــر الــســلــطــة

َ
ت

حــاولــت احــتــكــارهــا جــهــاتٌ عـــدة؛ الــدولــة، 
عــــاة، الــحــركــات الــجــهــاديــة،  الــفــقــهــاء، الــــدُّ
ــا هــو  ــ ــمــ ــ ــ

ّ
ــأن ــ وأيــــــضــــــاً المــــــحــــــتــــــالــــــون... وكــ

ص. بينما هو مَشاعٌ  اختصاصٌ وتخصُّ
بالبشر،  صميميّة  علاقة  على  كــالــهــواء، 
يستمدّ خصوصيّته من التوق الإنساني 
إلى المعرفة والتكهّن بالمصير. وأكثر ما 
يُخشى منه إثارة نزاعات لا تخمد، مع أن 
ما هو 

ّ
ما يثيره في الواقع مِن خلافات إن

 في 
ّ

في تفسيره. ولقد كان للرواية الحق
أن تكون فسحة مفتوحة له.

ــة، تــعــدّد  ــيـ بــالــعــودة إلـــى الـــروايـــة الأوروبـ
ي الدين مع نشوء الثورة الصناعية، 

ّ
تجل

وتمحور حول الخير والشر، فكان العامل 
الاقتصادي سبب طوفان الشرور، والدين 
أمــام  ثــم أخــذ بالتراجع  الــعــزاءَ والبلسم. 
التعبير  وجــرى  التنوير،  العقل وهيمنة 
صر إلى 

ُ
عنه بالنزوع إلى الأخلاق، واخت

شفقة الأغنياء على الفقراء ودور الأيتام 
والــتــبــرّع لــذوي الحاجة، وبــات جــزءاً من 
ــة، تــمــتــرســت خلفه  ــوازيـ ــرجـ ــبـ الــثــقــافــة الـ
أمام طوفان  اندحر  ثم  الطبقية.  الفوارق 
الــيــســار فــي الــعــالــم، وشــكّــلــت الشيوعية 
ــــورة  ــثـ ــ ــة مـــــع انــــتــــصــــار الـ ــ ــــويـ جــــاذبــــيــــة قـ
مجتمع  ببناء  الحلم  وبــدايــة  الــروســيــة، 
بلا طبقات، فأصبح الإلحاد سلاحاً ضدّ 
الدين. ولم يقصّر فرويد في تبيان تأثير 
الجنس في البشر، وفسّر الدين بأنه بؤرة 
ــــاوس والــهــيــســتــيــريــا.  ــوَسـ ــ لــلــعُــصــاب والـ
الإسهام  في  الرأسمالية  تقصّر  لم  كذلك 
الحرية  عــن  شــعــاراتــهــا  تــحــت  بتهميشه 
ــبــدل بــالمــال: 

ُ
بــعــد الإلــــه، واســت

ُ
الــفــرديــة، فــأ

إلــى تجاهل  أدّت  حـــدوداً لا يتجاوزها، 
البُعد الروحي.

، مـــاذا لــو كــان الاشــتــراكــي مؤمناً؟ 
ً
مــثــلا

 
ّ
أن أم  ــه،  ــانــــ ــمــــ إيــــ عــــلــــى  ــى  ــ

ّ
ــف ــخــ ــتــ يــ هــــــل 

الانــســجــام بينهما،  تــحــقــيــق  بــمــقــدوره 
العدالة الاجتماعية؟  أو يلغيه لحساب 
ــن نــصــيــب الــعــهــد  ــار كـــــان مــ ــيـ ــخـ هـــــذا الـ
كواليسه وجرائده،  في  دار  الاشتراكي، 
 

ّ
 لــيــس بــهــذه الــصــراحــة الــفــجّــة، إلا

ْ
لــكــن

فــي فــروع التحقيق، وكــان قاسيا جــدّاً. 
ــبـــح فـــي الــــدولــــة الــشــمــولــيــة شــأنــاً  وأصـ

ـــــصْـــــدُر الـــتـــعـــلـــيـــمـــات حــولــه 
َ
ــاً، ت ــيــ رئــــاســ

ي 
ّ
ــواءً بملاحقة مــن يصل الــقــمّــة، ســ مــن 

إخماد  وربّــمــا  وظيفته،  مــن  وتسريحه 
ــاء المـــســـاجـــد وانـــتـــشـــار  ــنـ أنـــفـــاســـه، أو بـ
مــعــاهــد حــفــظ الــــقــــرآن. أمّـــــا الــعــلــمــانــيــة 
الدين ليس  فكان تعاملها مع  الوليدة، 
الدين  بفصل  نفسها،  العلمانية  حسب 
ــة. فــقــد بــلــغ الــتــعــلــمــن حـــدود  عـــن الــــدولــ
ل في تعميم عدم وجود الخالق، 

ّ
التدخ

ــفــهَــم 
ُ
والــســخــريــة مـــن الإســــــلام. أي لـــم ت

إذ  مها،  تفهُّ إلـــى  ــسْــعَ  يُ ولـــم  العلمانية، 
 يؤمن، لكن أن يدع الآخرين 

ّ
للعلماني ألا

 يُضيّق على ممارسة 
ّ

في إيمانهم، وألا
شعائر دينهم.

)روائي من سورية(

ــدَ الــــديــــن الــحــيّــز  ــقــ ــا أفــ الـــــــربّ الأوحــــــــد؛ مــ
الــذي كــاد أن يكون له نصيبٌ في الأدب، 

رد منه.
ُ
ه ط

ّ
والأصحّ أن

 
َ

أصـــبـــح الإيــــمــــان بــالــعــلــم والآلــــــة الــبــديــل
المعتبَر للدين، وقــدّم للبشرية ما تصبو 
ــفــــاؤل بــالــكــفــايــة والـــرفـــاهـــيـــة  ــه مــــن تــ ــيـ إلـ
ــفــت الــحــروب الــعــالمــيــة فجائع 

ّ
بــعــدمــا خــل

وخــرابــاً، كــان لها تأثير كبير في تراجع 
الدين، هذا إن لم يُحمّل مسؤوليتها.

الــتــدرّج في  الــروايــة العربية، هيمن  في 
إغفال الدين وما يُفترض أن يشكّله من 
ــة، مـــا جــعــلــهــا تخسره  حــيــز فـــي الــــروايــ
كإشكال وجودي وفكري وحياتيّ، وما 
يشكّله مــن قِــيَــم كــبــرى جــوهــريــة، الأمــر 
الــــذي أفــقــر الـــروايـــة حــرّيــتــهــا وتــفــرّدهــا 
السياسية،  المؤثرات  واستقلاليتها عن 
ومــا يمكن أن يثير الدين من تعدّد في 
م 

ّ
التكل بوسعنا  والرؤية. صار  التفكير 

ــان الأحــــــــــادي، مــــا وضـــــع لــه  ــ ــسـ ــ عــــن الإنـ
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